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 نقد مسألة المعاناة 

في ضوء نظرية العقلانية والمعنوية1

السيّد محمّد أكبريان2، محمّد سوري3 

الخلاصة 

ــا بعض المفكّرين بهدف  ــس العقلية مع المبادئ المعنوية طرحه نظرية ارتباط الأس

ــاة بني آدم في هذه  ــتوى معان ــادئ التي يمكن على ضوئها التقليل من مس بيان المب

ــدي في العصر الحاضر عاجز عن تحقيق  ــاة، وقوامها الاعتقاد بأنّ الدين التقلي الحي

ــذا المنطلق اقترحوا  ــان إلى تحقيقه، ومن ه ــعى كلّ إنس ــذا الهدف الهامّ الذي يس ه

ضرورة حلول النزعة المعنوية بديلةً عنه لكونها تتناغم مع المبادئ العقلية، مماّ يعني 

أنّ النزعة المعنوية المرتكزة على أسس عقلية هي المنفذ الوحيد لخلاص الإنسان من 

شدّة معاناته في هذا العصر والتقليل من مستوا عذابه وآلامه إلى أدنى حدّ ممكن. 

ــج در نظریه عقلانیت و  ــئله رن ــی مس ــية بعنوان »نقد وبررس 1. المصدر: هذه المقالة نشرت باللغة الفارس

ــنة الحادي  ــامية، العدد الثالث، الس معنویت« في مجلّة »نقد ونظر«، التي تصدر في جمهورية إيران الإس

والعشرون )1395(، الصفحات 77 إلى 97.

ترجمة: د. أسعد الكعبي 	

2. أستاذ مشارك في معهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية. 

3. أستاذ مشارك في معهد دراسات العلوم والثقافة الإسلامية. 
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ــكل مقبول  ــألة »المعاناة« بش هذه النظرية كما يبدو من أطروحاتها لا توضّح مس

ــات المطلوب، ناهيك عن أنّ المنظّرين لها اقترحوا طيّ  وتعتبر ناقصة الدلالة في إثب

ــها ضمان تضاؤل مقدار  ــل - اتّّخاذ خمس خطوات - يمكن على أساس خمس مراح

ــتوى ممكن واعتبروا هذا الأمر ضروريًا لتحقيق الهدف  معاناة البشرية إلى أدنى مس

المنشود إلا أنّ نظريتهم أخفقت في طيّ هذه المراحل كما ينبغي، ناهيك عن أنّ المبادئ 

ــكال المعاناة التي يواجهها البشر في هذا العصر،  التي طرحت فيها لا تعمّ جميع أش

ــكاليات جادّة  ــاملةً يمكن الاعتماد عليها، كذلك ترد عليها إش لذا لا تعدّ نظريةً ش

ــتّى أنواع العذاب والآلام وكيفية حدوثها في  بخصوص بيان المعنى المقصود من ش

ــبيل الذي يجب اتّباعه لتحقيق الهدف  الحياة، فضلًًا عن ذلك لم يذكر منظّروها الس

ــا الارتكازية التي تعتبر  ــار يرد على بنيته ــكال في هذا المض ــود، لكن أهمّ إش المنش

ــان العملية على الإطلاق، لذا لا  بعيدة كلّ البعد عن الواقع ولا ترتبط بحياة الإنس

يمكن الاعتماد عليها لتحقيق هدفها المتمثّل في تقليل المعاناة أو الخلاص منها، فهي 

ــبّب  ــاكل ومصاعب تتس لا تمنحنا مبادئ واقعية وعملية مرتبطة بما نواجه من مش

بشقائنا في هذه الحياة. 
مقدّمة 

«المعاناة» بطبيعة الحال واحدة من الجوانب السيّئة في حياة بني آدم، لذا باتت مسألة 

إرشادهم إلى السبيل القويم الذي على ضوء اتّباعه يمكن تخليصهم منها وتحريرهم 

ــتقطبت أفكارهم على مرّ العصور،  ــيّئة، من أهمّ المسائل التي اس من تداعياتها الس

ــا ارتكازيًا لبعض الأديان  ــق نلاحظ أنّ الخلاص منها أصبح هدفً ومن هذا المنطل
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ــذه الأديان على ضرورة  ــل البوذية، حيث أكّدت ه ــانية مث ذات التوجّهات الإنس

تخليص البشر مماّ يواجهون من عذاب وآلام في هذه الحياة1. 

ــا، حيث تطرح  ــة في الأديان الإبراهيمية أيضً ــى بأهّمية بالغ ــذا الموضوع يحظ ه

ــات دينية حوله في نطاق مبادئ وآراء أنثروبولوجية، كذلك يطرح  بحوث ودراس

على أساس مبادئ عقيدة التوحيد، ناهيك عن ارتباطه في هذا المضمار بمسألة »الشّر« 

والمسائل التي تطرح في تحليل صفات الله عز وجل مثل عدله وحكمته وفضله على 

البشر،2 والجدير بالذكر هنا أنّ الباحث ملكيان3 أكّد على أنّ هذا الموضوع هو هدفه 

الأساسي من وراء طرح نظرية العقلانية والمعنوية،4 وذلك من منطلق اعتقاده بأنّ 

ــان في حياته تتمثّل في العذاب والألم5 - المعاناة - لذا  ــكلة يواجهها الإنس أهمّ مش

فالهدف الأساسي له في هذه الحياة هو تخليص نفسه من هذه المعاناة أو التقليل منها 

إلى أدنى مستوى ممكن، وفي هذا السياق أكّد على أنّ انتشال البشرية من المعاناة هي 

ــاوية على مرّ التأريخ، وهذه الغاية  ــة التي أريد تحقيقيها من وراء الأديان الس الغاي

ــان ولدى أتباعها6. كذلك أكّد هذا الباحث على  موجودة لدى من جاء بهذه الأدي

ــبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف المنشود والمخرج الوحيد لتخليص بني آدم  أنّ الس

من كلّ عذاب وألم أو لتقليل من معاناتهم في العصر الحاضر هو إيجاد ارتباط وطيد 

1. Narasu, The Essence of Buddhism, 39. 

2. بلانتينجا، فلسفه دين: خدا، اختيار و شر، 193 - 194. 

3. آراء الباحث ملكيان هي محور البحث في هذه المقالة حيث تمّ تحليلها بأسلوب نقدي. 

4. ملكيان، »در جستجوي عقلانيت و معنويت«، 79. 

5. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 289. 

6. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 362 و 365. 
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بين المبادئ العقلية والنزعة المعنوية1. 

ــه التقليل من معاناة  ــدي برأي هذا الباحث هدف ــاً عمّّا ذكر فالدين التقلي  فض

البشرية، فقد شّرع لهذا الغرض، لذا كان قادرًا في العصور السالفة على تحقيقه2 لكنهّ 

اليوم بات عاجزًا عن ذلك لكونه قائمًًا على مبادئ ومعتقدات ميتافيزيقية لا يمكن 

إثبات صوابها اعتمادًا على الاستدلال العقلي. 

ــاؤه أنّ الدين التقليدي لا  ــي تبناّها بهذا الخصوص ادّع ــن آرائه الأخرى الت وم

ــية المعاصرة التي يعاني منها البشر في هذه البرهة  قدرة له على تحديد الآلام الأساس

ــام وضع حلول ناجعة لها وفتح بوّابة  ــن الزمن بالتحديد، وبالتالي ظهر عجزه أم م

ــتّى أصقاع الأرض كي ينتشلوا أنفسهم منها، لذا لا بدّ لنا من  جديدة للناس في ش

ــل تحقيق هذا الهدف الضروري في حياتنا المعاصرة  البحث عن حلول جديدة لأج

ــذي يعدّ في الواقع هدفًا مصيريًا، مماّ يعني ضرورة ترك الاعتماد التامّ على الدين  وال

ــت كالدين بداعي  ــدي في هذا المجال واللجوء إلى النزعة المعنوية3 لأنّّها ليس التقلي

ــت مرتبطةً  ــجام الكامل مع المبادئ العقلية، فهي ليس امتلاكها القابلية على الانس

ارتباطًا وثيقًا بالقضايا الميتافيزيقية كما هو حال الدين الذي تعدّ صلته بهذه القضايا 

جذريةً ولا تنفكّ عنها على الإطلاق، وإنّما ارتباطها بهذه القضايا ذو مستوى متدنّّي 

ا، لذا تعدّ مرنةً وغير مقيّدة إزاءها،4 ناهيك عن أنّّها تتناغم مع شخصية الإنسان  جدًّ

1. ملكيان، راهي به رهائي، 7. 

2. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 314. 

ــا: ملكيان، »در  ــوع، راجع أيضً ــر حول هذا الموض ــل أكث ــى تفاصي ــاع ع 3. م. ن، 315 - 343. للاطّ

جستجوي عقلانيت و معنويت«، 79. 

4. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 283. 
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ــجم بالكامل مع تيار الحداثة  ــافه وتنس ــم بها أس المعاصر وخصائصه التي لم يتّس

ــية للتطوّر الذي شهدته البشرية في  ــتّى مخرجاته لكون العقل هو البنية الأساس وش

العصر الحديث من الناحيتين الإنسانية والحضارية1 نظرًا لكون التوجّهات العقلية 

المعاصرة ذات طابع ذرائعي2. 

ــورة يواكبون تيار  ــتّى أرجاء المعم ــا ذكر، بما أنّ جميع البشر في ش ــتنادًا إلى م  اس

ــة الحقيقية في الحياة  ــإن أرادوا تحقيق الطمأنين ــوٍ أو بآخر3 ف ــوّر والحداثة بنح التط

والتقليل من معاناتهم، يجب عليهم تحرير أنفسهم من الدين التقليدي واللجوء إلى 

النزعة المعنوية لكونها هي التي تحلّ لهم مشكلة المعاناة بعد أن بقي الدين التقليدي 

ــزًا عن تحقيق هذا الهدف الهامّ والضروري في حياتهم، فهو غير قادر على تلبية  عاج

متطلّباتهم الأساسية في هذا العصر. 

ــان المعاصر تجاه النزعات  ــا أنّ التوجّهات التي يتبناّها الإنس ــر بالذكر هن الجدي

ــبل الكفيلة  ــرّ« في الحياة ومعرفة الس ــألة »ال ــة غالبًا ما تتمحور حول مس المعنوي

ــه الدنيوية إلى جانب  ــرة حيات ــيّئ - شّر - يواجهه في مس بالخلاص من كلّ أمر س

ــعي الحثيث للتقليل من شتّى أنواع المعاناة التي تعترض طريقه،4 وأمّا الباحث  الس

ــيلتين في هذا المضمار لكونهما المرتكز  ــان فهو يعتبر النزعة المعنوية والعقل وس ملكي

ــاسي لتحقيق طموح البشرية للعيش في رحاب حياة مثالية تقلّ فيها معاناتهم  الأس

1. م. ن، 293. 

2. ملكيان، راهي به رهائي، 373. 

3. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 268. 

4. هاميلتون، جامعه‌شناسي دين ، 273 - 280. 
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ــكالات الجادّة التي ترد على هذا  ــب رأيه1. أحد الإش ــتوى ممكن حس إلى أدنى مس

ــتدلالية  ــد ارتباطًا وطيدًا بينهما وفق مبادئ اس ــتطعنا أن نوج الرأي هو أنّنا إن اس

مبرهنة ومعتبرة لكننّا أخفقنا في تحقيق هدفنا المنشود والمتمثّل في التقيل من المعاناة، 

ــا الحقيقية ومن ثمّ ينقطع  ــياق وزوال قيمته فهذا يعني عدم نجاعتهما في هذا الس

ارتباطهما بكلّ مبدأ تطرح النظرية المذكورة على أساسه2. 

ــبة إلى النزعة المعنوية في  ــث تقييم الهدف المذكور بالنس ــا برأي هذا الباح يمكنن

ــادًا على برهنة وجود  ــا حتّى في المراحل الأولى من طرحها اعت ــار إليه النظرية المش

ارتباط وطيد بين النزعة المعنوية والعقل، لذا بإمكاننا معرفة كنهها ثمّ تعريفها وبيان 

ــتّى جوانبها ومختلف تفاصيلها وبالتالي اعتبارها - أي النزعة المعنوية - واقعًا في  ش

الحياة ثمرته تقليل معاناة البشر إلى أدنى حدّ ممكن3. 

ــالي: إن ادّعى صاحب هذه  ــؤال الت ــار إليه الس يطرح على من يتبنىّ الرأي المش

النظرية المعاصرة أنّ الدين التقليدي لا يعين الإنسان المعاصر على تشخيص معاناته 

الحقيقية ولا يمنحه الحلول الكفيلة التي تعينه على الخلاص منها4 ومن ثمّ لا محيص 

ــتطاع هذا  من الإعراض عنه وعن تعاليمه التي تعدّ ناقصةً في هذا العصر، فهل اس

المدّعي في نظريته أن يحقّق الهدف الذي عجز الدين التقليدي عن تحقيقه أو أنّه أخفق 

في ذلك وبقيت نظريته مجرّد ادّعاء لا حقيقة له؟! 

1. ملكيان، »در جستجوي عقلانيت و معنويت«، 79. 

2. م. ن، 70. 

3. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 372. 

4. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 313. 
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لم نسلّط الضوء في هذه المقالة على المبادئ الارتكازية لهذه النظرية والنتائج التي 

تطرحها، بل تطرّقنا بشكل محوري إلى تحليل الأدلة والبراهين والمبادئ التي تقوّمت 

ــكاليات الجادّة التي ترد عليها  ــا وكيفية طرحها لها إلى، كذلك أشرنا إلى الإش عليه

وعلى مبادئها الارتكازية، لذا هدفنا الأساسي هو إثبات أنّنا حتّى إذا قبلناها بشكل 

ــا عليها ثمّ ادّعينا أنّ  ــواب الأدلّة والبراهين التي تتقوّم أطروحته عام وأقررنا بص

ــا القابلية على الارتباط بالمبادئ العقلية، ففي هذه الحالة  النزعة المعنوية العلمانية له

ــكال جادّ لا مناص منه ألا وهو عجزها عن تحقيق الهدف الذي  أيضًا يرد عليها إش

ــود للبشرية جمعاء في العصر الحديث نظرًا  ــت لأجله والذي يعدّ الهدف المنش طرح

للإشكاليات العديدة المشار إليها؛ ومن هذا المنطلق سوف نركّز بحثنا في هذه المقالة 

حول نقد هذه النظرية وتحليلها من حيث الهدف الذي طرحت لأجله. 

النقد الأوّل: عدم بيان حقيقة »المعاناة« بمعناها التامّ والكامل 

 نظرًا لكون نظرية العقلانية والمعنوية ذات ارتباط وطيد بمسألة »المعاناة« والتقليل من 

آلام البشر ومشاكلهم النفسية المعاصرة، لذا من المتوقّع ممنّ طرحها أن يوضّح طبيعة 

ــتوفي كلّ جزئيات دلالتها ويستكشف مدلولها  المعاناة بشكل تامّ وكامل بحيث يس

بدقّة متناهية، لكن حينما نمعن النظر فيها ندرك أنّ هذا الأمر لم يتحقّق على الإطلاق. 

الباحث ملكيان ذكر في إحدى مقالاته إمكانية استكشاف المعنى الدقيق المقصود 

ــفة  ــاة ضمن أربعة مجالات علمية هي علم النفس وعلم الأحياء والفلس من المعان

ــائر جوانبها بالكامل  ــن،1 لكنهّ لم يعرّفها إلا في رحاب علم النفس وأهمل س والدي

في مختلف محاضراته ومؤلّفاته، وتعريفه السيكولوجي لها فهو كالتالي: عندما يواجه 

1. ملكيان، راهي به رهائي، 33. 
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ــواء على صعيد  ــان ظروفًا عصيبةً أو يحرم من حياة قوامها ظروف ملائمة س الإنس

بدنه أو روحه وحالاته النفسية، يوصف الشعور الذي يكتنفه بأنّه معاناة1. 

ــرًا ضروريًا يعيننا على  ــر الملائمة، اعتبر »الشّر« أيضًا أم ــةً إلى الظروف غ إضاف

ــة طبيعة الارتباط بينهما،2 إلا أنّه لم يوضّح  ــة حقيقة المعاناة، ويقصد هنا معرف معرف

ــؤال  هذا الارتباط الذي ادّعاه ولم يتطرّق إلى بيان كيفية تحقّقه، وهنا يطرح عليه س

ــان أنّ المعاناة تنطبق على الشّر بالكامل؟  ــة الاهّمية، وهو: هل تعتقد يا ملكي في غاي

ا؟ أي هل المعاناة برأيك ذات الشّر؟ فهل تعتبر كلّ معاناة شرًّ

ــكّ في أنّ الإجابة عن هذا السؤال تتّضح على أساسها طبيعة الرأي الذي   لا ش

ــا بالمعاناة المتعالية،3 وهي معاناة  ــكال المعاناة التي يمكن وصفه يتبناّه إزاء أحد أش

تحمّلها الأنبياء وكلّ هداة البشرية لأجل تحقيق أهدافهم المقدّسة والمتعالية إلا أنّّهم 

ا على الإطلاق، فما يواجهه المرتاض روحيًا من مشقّة في نمط حياته  لم يعتبروها شرًّ

ا على الإطلاق وإنّما هو  والعارف المحبّ لله من عذاب وآلام، لا يمكن اعتباره شرًّ

ــكال  ــان المتدين4. بناءً على هذا الكلام، فالإش خير وكرامة له من وجهة نظر الإنس

الذي يطرح على ملكيان في هذا السياق محوره السؤال التالي: هل تعريفك للمعاناة 

ــمل هذا النوع من العذاب والألم الروحي والعرفاني؟ بالطبع كلا، لأنّ تعريفه  يش

لا يشمل سوى الظروف العصيبة وغير الملائمة في الحياة وحالات حرمان الإنسان 

1. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 13. 

2. ملكيان، راهي به رهائي، 33. 

3. بابائي، »كاركردهاي رهائي‌بخش ياد رنج متعالي«، 10. 

ــوّف، 1: 171. للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا  ــتملي البخاري، شرح التعريف لمذهب التص 4. المس

الموضوع، راجع: هجويري، كشف المحجوب، 31. 
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من العيش في رحاب ظروف ملائمة ومثالية، في حين أنّ العارف وكلّ إنسان ينعم 

ــب، بل يوسّع  ــلوب ولا يقيّدها بهذا القيد فحس بروح متعالية لا يعرّفها بهذا الأس

ــعيه لتحقيق ظروف ملائمة في  ــان حين س نطاقها لتعمّ المعاناة التي يواجهها الإنس

ــبة  حياته، ناهيك عن أنّ المعاناة التي يواجهها العارف تعدّ بحدّ ذاتها ملائمةً بالنس

إليه ولا يضجر منها بتاتًا. 

ــلبية إلا أنّ  إذن، التعريف الذي طرحه هذا الباحث ينطبق فقط على المعاناة الس

ــة« إيجابية،1 لكنّ المعاناة في  ــكالًًا من المعاناة توصف بأنّّها »معاناة وجودي هناك أش

ــن شيء Suffernig from في حين أنّ معاناة  ــف  ملكيان وصفت بأنّّها معاناة م تعري

ــن المؤكّد أنّّها  ــل شيء Suffering for وم ــبيل المثال تعدّ معاناةً لأج ــاء على س الأنبي

مطلوبة وملائمة بالنسبة إليهم بحيث اختاروها بأنفسهم ولم تفرض عليهم قهرًا2. 
ــها بهدف  ــاة التي يقصدها الباحث ملكيان والتي طرح نظريته على أساس المعان
إيجاد حلّ ناجع لخلاص البشرية من عذابهم وآلامهم ومشاكلهم النفسية أو التقليل 
منها إلى أدنى مستوى ممكن،3 تتمحور من الأساس حول تلك المعاناة المفروضة على 
ــتنتج من رأيه القائل بأنّ  ــان رغمًًا عن إرادته وتتّسم بطابع سلبي؛ كذلك نس الإنس
الهدف النهائي للإنسان هو الخلاص من المعاناة4 أنّه يقصد منه التخلّص من المعاناة 
السلبية فحسب، لذا يرد عليه أنّ المعاناة المتعالية بشتّى أنواعها ليست بهذا الشكل، 

1. بابائي، »كاركردهاي رهائي‌بخش ياد رنج متعالي«، 10. 

2. بابائي، رنج عرفاني و شور اجتماعي ، 29. 

3. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 317. 

4. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 362. 
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ــلبيًا وقهرية لأنّ الذين يواجهونها  ــت متأثّرة س بل هي مؤثّرة إيجابيًا وإرادية1 وليس
ــد عليها،2 ومن هذا المنطلق يثبت  ــد لجؤوا إليها بإرادة حرّة دون أن يرغمهم أح ق
ــاملًًا لكلّ جوانب المعرّف كما هو مقتضى التعريف العلمي  لنا أنّ تعريفه لا يعدّ ش
ــبة إلى المعاناة شاملةً أيضًا وإنّما تقتصر  المنطقي ومن ثمّ لا يمكن اعتبار رؤيته بالنس

على جانب محدود من عذاب البشر وآلامهم. 
ــل معاناة الأمّ جرّاء  ــم بطابع إيجابي مث ــان يقرّ بوجود نوع من المعاناة يتّس  ملكي
محبّتها الشديدة لولدها، حيث اعتبر معاناتها في الحفاظ على سلامته وصيانته من كلّ 
ما يطاله بأذى، إلى جانب كونها معاناة في الدرجة الأولى لكن هذه الأمّ تشعر بسببها 
بلذّة ورضا في الدرجة الثانية3. إذن، يرد عليه الإشكال التالي ألا وهو أنّ اللذّة التي 
تشعر بها الأمّ في الدرجة الثانية لا تدعوها إلى السعي للخلاص من المعاناة، بل هي 
ــملها ولا  ــع معاناة ملائمة ومرغوب فيها لكن تعريف هذا الباحث لا يش في الواق

يشمل كلّ معاناة شبيهة لها. 

النقد الثاني: عدم تبرير بعض أشكال المعاناة 

من يتبنىّ نظرية العقلانية والمعنوية لا يكترث بالمعاناة بصورتيها المتعالية والعرفانية 

وليس لديه القدرة على تفسيرها بواقعية وتبرير ما يتمخّض عنها، فلو كان الخلاص 

ــاوية وغيرها،4 لماذا  ــواءً في الأديان الس ــن المعاناة هو الهدف النهائي لبني آدم س م

ــل على مرّ العصور إلى تلقّيها برحابة صدرٍ  ــعى بعض الناس مثل الأنبياء والرس س

1. بابائي، رنج عرفاني و شور اجتماعي، 27. 

2. م. ن، 29. 

3. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 17. 

4. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 365. 
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ولم يتهرّبوا منها؟ أصحاب هذه النظرية يمكن أن يبّرروا هذا التقبّل للمعاناة بكون 

ــتوى الألم الذي يعاني منه غيرهم وليس ألمهم،  الهدف النهائي للبشر هو تقليل مس

ــاس شعروا بالرضا مماّ يواجهون من معاناة. وتجدر الإشارة هنا إلى  وعلى هذا الأس

أنّ  ملكيان ومن حذا حذوه حاولوا تبرير الشعور بالرضا والسرور من المعاناة لدى 

ــن بن علي وأهل بيته وأنصاره  بعض رموز البشرية من أمثال الإمام الحس

ــرة إلا أنّّهم في الواقع  ــعروا بمعاناة كب ــا يلي: رغم أنّّهم تعذّبوا وتألّّموا كثيًرا وش ك

ــا وسرور في باطنهم،1 والنزعة  ــعرون برض ــعروا بشيء يؤلمهم، بل كانوا يش لم يش

ــي يواجهها ومنحه  ــان من تحمّل الآلام الت ــة بحدّ ذاتها هدفها تمكين الإنس المعنوي

شعورًا بالرضا منها والسرور بها في باطنه. 

رغم أنّ هذا الادّعاء يتقوّم على وجهة نظر صحيحة لكن لا يمكن اعتبار قوامه 

ــك الرؤية العلمانية التي ترتكز عليها النزعة المعنوية التي يعتقد بها أصحاب هذا  تل

ــتند إليها نظريتهم، ومن ثمّ ليس من الصواب مطلقًا اعتبار هذا العالم  الادّعاء وتس

المادّي هو المحور الأساسي في حياة الإنسان المعنوية2. 

يعتقد هؤلاء أنّ الإنسان في مسيرته المعنوية على ضوء فكره العلماني يبذل قصارى 

جهده لنيل خير هذه الحياة ومواجهة مصاعبها فحسب، وهذا الأمر برأيهم يتناسب 

بالكامل مع طبيعته التكوينية وثابت بشكل قطعي،3 إلا أنّ ادّعاءهم هذا غير رصيٍن 

لكون المعاناة التي تحمّلها أمثال الأنبياء والرسل والأئمّة وعلى رأسهم الإمام 

1. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 43. 

2. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 316 - 317. 

3. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 41. 
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ــن بن علي لم تتقوّم مطلقًا على رؤية علمانية، بل على مبدأ الإيمان بالآخرة  الحس

ــان يقرّ بأنّ  ــالم الخلود،1 بينما  ملكي ــيكرمهم الله عز وجل به في ع ــا الذي س وثوابه

ــار أنّ الدنيا هي  ــا هذه النظرية - باعتب ــة العلمانية التي ترتكز عليه ــة المعنوي النزع

المحور الأساسي في حياة البشر - لا تتناغم أبدًا مع الإيمان بعالم الآخرة وفق تعاليم 

ــاس فالنزعة المعنوية التي هي مسلك الأنبياء  ــاوية،2 وعلى هذا الأس الأديان الس

ــهم الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأنصاره قد  والرسل والأئمّة وعلى رأس

بلغت مرحلةً متعاليةً وأسفرت عن تحقّق رضا باطني وسرور حقيقي بالمعاناة التي 

واجهوها، لذا فهي تختلف اختلافًا شاسعًا عن النزعة المعنوية العلمانية التي حاول 

ــذا الباحث إثباتها، وبالتالي لا يمكن مطلقًا اعتبار التوجّهات المعنوية في الحالتين  ه

من نمط واحد أو شبيهة ببعضها ثمّ ادّعاء أنّ الرضا الباطني لهؤلاء الصالحين شاهد 

أو دليل يثبت حقّانية وجود رضا باطني ضمن النزعة المعنوية العلمانية. 

ــص الحداثة هي أنّّها جعلت  ــف إلى ذلك فملكيان يعتقد بأنّ إحدى خصائ أض

ــان المعاصر،3 وعلى أساس هذه الرؤية ادّعى أنّ  ــا لحياة الإنس اللذّة والمعاناة أساسً

ــوراء وهم في كربلاء قائلًًا: »صبًرا بني  ــن بن علي  أهله وأصحابه في ليلة عاش 1. خاطب الإمام الحس

الكرام، فما الموت إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسطة والنعيم الدائمة، فأيكم يكره 

أن ينتقل من سجن إلى قصر؟! وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب. إنّ أبي حدثني 

عن رسول الله  أنّ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جنانهم، وجسر هؤلاء 

إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كذّبت«. المجلسي، بحار الأنوار، 6: 154. 

2. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 38. للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: 

ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 279. 
3. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 295. 
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الإنسان المعنوي يسعى إلى تقليل معاناته على ضوء سعية الدؤوب إلى تقليل معاناة 

ــه من عذاب وآلام في  أقرانه البشر، لكونه في الواقع يرغب في تقليل ما يواجه بنفس

حياته، وهذا هو هاجسه الحقيقي من كلّ ما يفعل في هذا المضمار1. 

ــاسي لاعتبار اللذّة  ــن أن يتّخذ كمرتكز أس ــذا الادّعاء لا يمك ــةً إلى أنّ ه إضاف

ــان في حياته الدنيوية، كذلك لا يمكن اعتباره  والألم معيارًا لكافّة سلوكيات الإنس

ــجم على الإطلاق مع  أفضل توضيح يطرح بهذا الخصوص،2 ناهيك عن أنّه لا ينس

الاستدلالات التي طرحها علماء النفس الذين أثبتوا امتلاك الإنسان نزعات تدعوه 

إلى إرادة الخير لأقرانه البشر،3 وحتّى لو أذعناّ به لكن مع ذلك ليس من الممكن قبول 

أنّ النزعة المعنوية العلمانية من شأنها أن تسري في المفاهيم المعنوية الدينية مثل الإيثار 

وتحمّل العذاب والألم بغية منح الآخرين سرورًا وراحةً في حياتهم أو ترجيح مصالح 

ــى  ملكيان في هذا  ــكال الذي يرد ع ــخصية، لذا فالإش غيرهم على مصالحهم الش

ــان تتقوّم على العقل الذرائعي،  المضمار هو اعتقاده بكون النزعة المعنوية لدى الإنس

وهذا العقل بطبيعة الحال يحفّزه على تبنيّ نزعةً فردانية ويسوقه نحو السعي إلى تحقيق 

مصالح شخصية وتجاهل كافّة المشتركات العاطفية مع أقرانه البشر4. 

ــاس هذه النظرية يتمثّل  ــوع الآخر من المعاناة التي لا يمكن تبريرها على أس الن

ــلكهم العرفاني على ضوء حزنهم جرّاء  ــا يواجه العرفاء من عذاب وآلام في مس في

ــش‌هايي پيرامون  ــاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: ملكيان، »پرس 1. م. ن، 317. للاطّ
معنويت«، 362. 

2. صائمي، » كدام لاله در رهگذار باد است؟«، 33. 
3. م. ن. 

4. حميديه، معنویت در سبد مصرف، 128 - 129. 
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ابتعادهم عن الأمر المقدّس الذي هو هدفهم النهائي، وفي هذا السياق قال البعض: 

ــاس المذهب العرفاني هو اعتقاد أتباعه بأنّ كلّ شيء فيما خلا الله عز وجل ليس  أس

ــه، فهو النعمة  ــة لا يمكن نيلهما إلا في قرب ــاء، لذا فالنعمة والراح ــوى محنة وب س

ــلوك هذا النهج  ــان لا قدرة له على س ــة والراحة الواقعية، ومن ثمّ كلّ إنس الحقيقي

ــذا النوع من  ــلكه1. ه ــالكه بخطى ثابتة، من الأفضل له أن لا يس ــر في مس والس

ــم الذي هو الأمر المقدّس في  ــان ببارئه الكري المعاناة لا يزول إلا بعد وصال الإنس

ــالك والعارف في بادئ الأمر أن يؤمن بحقيقة  عالم الوجود، وهنا طبعًا ينبغي للس

ثابتة تتجاوز نطاق كيانه الإنساني ويعتقد بأنّ عذابه وآلامه لا يزولان إلا في رحاب 

ــذي لا يعلو عليه ولا  ــذه الحقيقة هي الأمر المقدّس ال ــه، وثانيًا يؤمن بأنّ ه وصال

ــؤه أيّ شيء آخر، ومن المؤكّد أنّ هذين المبدأين لا يتناغمان على الإطلاق مع  يضاه

ــانية ذات الطابع المادّي  ــة المطروحة من قبل أصحاب النزعة الإنس المبادئ المعنوي

ــاني، ولا مع ما يطرح في النظرية التي هي مدار بحثنا لكون أتباع الفكر المادّي  العل

ــس  ــان المعاصر ويعتبرون أس ــاني يضيّقون نطاق المعنويات في فكر الإنس والإنس

ــة والحداثة جزءًا منها؛2 ومن هذا المنطلق فالنزعة المعنوية التي تتبناّها هذه  العصرن

النظرية لا تلبّي سوى مقتضيات معاناة الإنسان في نطاق الفكر الإنسانوي الحديث 

والعالم المادّي، ومن ثمّ كلّ من لا يتبنىّ نزعةً معاصرةً - منهجيةً معرفيةً تتناغم مع 

ــار الحداثة - ولا يعتقد بما تتمخّض عنه، تبقى معاناته في الحياة على حالها وليس  تي

له سبيل إلى الخلاص منها أو التقليل من تداعياتها على الإطلاق.

1. المستملي البخاري، شرح التعريف لمذهب التصوّف، 3: 1185. 

2. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 274 - 285. 
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النقد الثالث: عدم طرح معنى معتبر للمعاناة 

ــة والمعنوية التي طرحها الباحث  ــن النظر بدقّة في مبادئ نظرية العقلاني حينما نمع

ملكيان ندرك أنّ هذه النظرية قد أخفقت بالكامل في طرح حلّ ناجع وعملي لتقليل 

معاناة الإنسان المعاصر رغم أنّّها جعلت هذا الأمر هدفًا أساسيًا لها، وفي هذا السياق 

قسّم المعاناة بكلّ ما فيها من عذاب وآلام إلى نوعين، النوع الأوّل معاناة محتومة لا 

ــوع الثاني معاناة غير محتومة بإمكاننا  ــان اجتنابها على الإطلاق والن يمكن لأيّ إنس

اجتنابها بإرادتنا وسعينا الدؤوب. 

المعاناة المحتومة بناءً على رأيه لا يمكن الخلاص منها مطلقًا لكن بإمكان الإنسان 

ــدّة وطئها ويتحمّل ما يواجه من عذاب  أن يضفي إلى حياته معنى كي يقلّل من ش

وآلام، بينما المعاناة غير المحتومة يمكن وضع حلّ لها بنحوٍ أو بآخر1. 

ــة ثمّ ادّعاء أنّ إضفاء معنى  ــيم المعاناة إلى محتومة وغير محتوم من المؤكّد أنّ تقس

ــذاب والألم اللذين لا علاج لهما، لا يمكن  ــان من تحمّل الع إلى الحياة يمكّن الإنس

ــذاب وألم نواجهه في الحياة لكون  ــق إلا على ضوء إضفاء معنى إلى كلّ ع أن يتحقّ

ــه في  ــؤال الذي يطرح نفس تحمّل المعاناة غير ممكن ما لم يكن لها معنى معتبر؛ والس

ــة العقلانية والمعنوية التي طرحت من قبل هذا الباحث  هذا المضمار هو: هل نظري

استطاعت أن تضفي معنى إلى المعاناة المحتومة التي لا مفرّ منها ولا علاج لها؟! 

الجدير بالذكر هنا أنّ إضفاء معنى إلى شيءٍ ما مرهون بكونه أمرًا حقيقيًا وبوجود 

ــبب وجيه يمكن على أساسه تبرير معناه، وأمّا إضفاء معنى إلى المعاناة إنّما يتقوّم  س

ــاس لا بدّ وأن تكون  ــن نطاقها، وعلى هذا الأس ــه بأهداف خارجة ع ــى ارتباط ع

1. م. ن، 297. 
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ــا إضفاء معنى معتبر إليها؛1 في حين  ــيلةً لتحقيق هدف معيّّن كي يمكنن المعاناة وس

ــان في حياته الدنيوية  أنّ نظرية العقلانية والمعنوية لا تذكر أيّ هدف لما يعاني الإنس

ــا يواجه من عذاب وآلام على الرغم من أنّّها اعتبرت الخلاص من المعاناة هدفًا  وم

نهائيًا لجميع البشر؛ لذا فالمعاناة بحدّ ذاتها مجرّدة عن المعنى وفق مبادئ هذه النظرية، 

ــتوى ممكن وكلّ  لأنّنا إن اعتبرنا الخلاص منها أو التقيل من تداعياتها إلى أدنى مس

مساعي الإنسان وجهوده التي يبذلها في مسيرته الدنيوية، هدفًا نهائيًا للدين والنزعة 

ــار؛ لكن إن أصبحت  ــعينا في هذا المض ــة ففي هذه الحالة يتحقّق معنى لس المعنوي

ــألة تقليل العذاب والألم والخلاص من المعاناة بكلّ أشكالها هدفًا نهائيًا وغايةً  مس

قصوى بغضّ النظر عن الدين فهنا لا يمكن ادّعاء وجود أيّ هدف لوجود العذاب 

والألم في حياة البشر. 

ــئلة التالية: ما  الجدير بالذكر هنا أنّ من يتبّنى هذه النظرية لا يطرح إجابةً للأس

ــي آدم؟ وما الهدف من كلّ  ــبب الحقيقي من وراء وجود المعاناة في حياة بن هو الس

ــة؟ وهل هناك شيء فيما وراء  ــان في حياته الدنيوي هذه المعاناة التي يواجهها الإنس

ــببه تصبح المعاناة  ــمّ ما حقيقة هذا الشيء الذي بس ــاة وخارج عن نطاقها؟ ث المعان

ذات هدف معين؟ 

ــب أوّلًًا بيان الهدف  ــاة في الحياة يتطلّ ــباب وجود المعان ــكّ في أنّ بيان أس لا ش

ــبب في هدفيتها؛  ــاسي من ورائها، وبيان معناها بطبيعة الحال يقتضي بيان الس الأس

بينما نلاحظ نظرية العقلانية والمعنوية لا تتطرّق إلى بيان تفاصيل هذا الموضوع على 

الإطلاق. 

1. Silver, A Plausible God: Secular Reflections on Liberal Jewish Theology, 66. 
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ــة،  ــرّرةً مطلقًا وفق مبادئ هذه النظرية الهشّ ــو اعتبرنا المعاناة غير م ــغ ل لا نبال
ــوف نقع في تناقض على هذا الصعيد،  ــمّ من ذلك إن اعتقدنا بهذه المبادئ س والأه
ــأنّ من شّرع الدين هدفه  ــا إلى أنّ أتباع هذه النظرية يعتقدون ب ــارة هن وتجدر الإش
تقليل معاناة بني آدم،1 ومن المؤكّد أنّ مشّرعي الأديان هم الأنبياء أو الله عز وجل، 
ــنئًا لأمرين في وجود بني آدم  ــذا إن كان الله هو المشّرع ففي هذه الحالة يصبح مش ل
ــن، ومن ثمّ يكون  ــص منهما والآخر هو الدي ــا العذاب والألم الذي لا مخل أحدهم
ــمّ أقرّ الدين لهدف  ــان ث ــود كما يلي: الله عز وجل خلق المعاناة في كيان الإنس المقص

واحد هو التقليل من مقدار معاناته. 
هاتان الفرضيتان متعارضتان مع بعضهما، إذ لا يوجد تناسب بين مسألتي إيجاد 
ــعي لتخليصهم منها أو التقليل من تأثيرها فيما بعد، فلو  المعاناة في حياة البشر والس
كان الهدف النهائي للدين مقتصًرا على تقليل مقدار المعاناة في الحياة، من المؤكّد أنّ 
ــاد كافّة أنواع العذاب والألم  ــل منذ بادئ الأمر كان قادرًا على عدم إيج الله عز وج
كي يقرّ أمرًا فيما بعد لأجل تخليص عباده منها، فهناك تضادّ واضح وصريح بين أن 

يقوم شخص بإيجاد شيء بهدف تدميره أو التقليل من تأثيره لاحقًا. 
ا  ــس الدين كذلك تواجه دعوتهم الدينية تضادًّ وإن اعتبرنا الأنبياء بأنّّهم من أسّ
بشكل صريح وجلي لكونهم من جهة يدعون الناس إلى الإيمان بالله عز وجل لأجل 
ــاس دعوتهم هو الإيمان بالربّ الذي  أن يقلّلوا من معاناتهم، ومن جهة أخرى أس
ــان بربّ كهذا لا  ــبب وجيه، ومن ثمّ فالإي ــذه المعاناة دون هدف وبلا س خلق ه
ــل الأهمّ من ذلك أنّه يزيد من هذه المعاناة  ــتوى معاناتهم، ب يمكن أن يقلّل من مس

ويفاقهما أكثر وأكثر! 

1. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 365. 
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ــن لأيّ أحد أن يقلّل من مقدار عذابه وآلامه في الحياة عن طريق الإيمان  لا يمك
ــبب وجيه أو هدف معقول، بل  بربّ جعله يتعذّب وأغرقه بالآلام دون مبّرر أو س
الإيمان بالربّ إنّما يتحقّق على ضوء الاعتقاد بأنّه مريد لخير عباده وعلى هذا الأساس 
ــنّ لا يمكن تحقيقه إلا في رحاب  ــد مختلف أنواع المعاناة بغية تحقيق هدف مع أوج
ــاس هذا النوع من الإيمان يصبح للمعاناة  عذاب وآلام في الحياة الدنيا؛ لذا على أس
ــا افترضنا آنفًا فالتضادّ في  ــان المؤمن أن يطيقها، وك في الحياة معنى ويمكن للإنس
ــكل  هذا المضمار يتحقّق عندما يكون الهدف النهائي للإيمان والتدين - والدين بش
عام - هو التقليل من مقدار العذاب والألم في الحياة الدنيا مع عدم وجود أيّ هدف 

معتبر لهذه المعاناة. 
ــن جهة اعتقاد  ــة والمعنوية يرد عليها م ــى نظرية العقلاني ــكال المذكور ع الإش
ــية  ــامة نفس أتباعها بأنّ الإيمان بالله عز وجل باعتباره هادفًا إلى إيجاد طمأنينة وس
ــان، هو في النتيجة إيمان معنوي،1 ناهيك عن اعتقادهم بكون الإيمان -  لدى الإنس
ــن شيء واحد ولا اختلاف بينهما، أي أنّ الإيمان برأي  التدين - والمعنوية عبارة ع

هؤلاء يعتبر ذات النزعة المعنوية2. 
قد يتصور البعض أنّ الإشكال المذكور وارد على من لا يؤمن بوجود إله في عالم 
الوجود سواءً افترضنا أنّ هذا الإله مادّي على هيئة البشر أو ليس على هيئتهم،3 لكن 
هذا الإشكال في الواقع باقٍ على حاله ويرد حتّى على من يعتقد بأنّ الإله ليس على 

1. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. 

2. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 397. 

3. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 55 -56. 
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هيئة البشر ولا يتّسم بكيان مادّي باعتباره وجودًا محضًا منزّهًا عن كلّ صفة مادّية،1 
لأنّ هذا النوع من الإيمان إن اقترن مع ما ذكر فهو يتمخّض عن الاعتقاد بكون عالم 
ــب، وهذا يعني أنّ كلّ  الوجود ملؤه التضادّ والتنازع - الديالكتيك - ذاتيًا، فحس
ــوى أن يكون موجودًا عديم الإرادة  ــالم الوجود لا هدف له ولا غاية س شيء في ع
ــتوى متدنٍ للغاية، مماّ يعني أنّ الهدف من الوجود في هذه  الحرّة أو أنّ إرادته في مس
ــياء في  الحالة عبارة عن شيء لا وجود له على الإطلاق، ومن ثمّ يكون وجود الأش

منظومة عالم الوجود عديم المعنى والمفهوم. 
إن اعتبرنا الهدف الوحيد من وجود المعاناة في الحياة هو التقليل من مقدارها أو 
ــى معتبر آخر خارج عن نطاقها،  ــا بأيّ نحوٍ كان مع انعدام كلّ هدف ومعن تحمّله

ا مع وجودها الذي افترضناه.  يصبح الهدف من وجودها متضادًّ
ــكال بشكل أفضل نشير إلى المثال التالي الذي ذكره  ولأجل أن يتّضح هذا الإش
ــن الهيئة المادّية، حيث قالوا:  ــاب هذه النظرية بغية بيان معنى الإله المجرّد ع أصح
الإله أو الربّ غير المادّي - المجرّد - والذي ليس على هيئة البشر حاله حال الشجرة 
ــن المكونات ولا وجود لأيّ  ــة بالبراعم والأوراق والأغصان وما إلى ذلك م المليئ
ــاس كلّ شيء في عالم الوجود ليس  ــر هذه المكونات، وعلى هذا الأس شيء آخر غ
سوى جزء منها ولا يمكن أن يخرج عن نطاقها على الإطلاق؛2 ومن ثمّ إن اعتبرنا 
معاناة بني آدم في الحياة جزءًا من وجود هذه الشجرة العظيمة مثل ثمارها ففي هذه 
الحالة يكون الهدف من وجود كلّ معاناة هو الخلاص منها أو التقليل من مقدارها، 
ــوى عدم مواجهته عذابًا وآلامًا أو  ــا يعني أنّ الهدف من وجود كلّ شيء ليس س ممّ

1. م. ن، 56. 

2. م. ن، 57 - 59. 
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عدم وجود تأثير لما يواجه من هذه الأمور المؤذية. 
هذا الادّعاء في الحقيقة عارٍ عن المعنى، ناهيك عن أنّه يستبطن تناقضًا صريًحا. 

ــالم الوجود وفق ما يلي:  ــاد بإمكاننا الاعتقاد بمنظومة ع وفي مقابل هذا الاعتق
ــان جزء من منظومة عالم الوجود، لذا فإنّ وجودها في حياته له هدف  معاناة الإنس
ــه من عذاب وآلام  ــى ضوء تحمّله كلّ ما يواج ــن ذو قيمة متعالية، وبالتالي ع مع
ــود فعلي وإنّما هو موجود في  ــامي الذي ليس له وج بإمكانه تحقيق هذا الهدف الس
ــاب تحمّل العذاب والآلام  ــب بحيث يظهر إلى حيّز الفعلية في رح الإمكان فحس

في الحياة، ومن هذا المنطلق يتحقّق معنى معتبر لوجود المعاناة في حياتنا الدنيوية. 
ــر أو التبرير لنظام عالم الوجود يصدق باعتبار  الجدير بالذكر هنا أنّ هذا التفس
ــام بشكل  ــكل عام والإس أنّ المعاناة ذات معنى وفق مبادئ الأديان التقليدية بش
ــاس هذا الافتراض لا تبقى حاجة للبشر بأن يعتقدوا بوجود إله  خاص، وعلى أس
على شاكلة البشر - مادّي الهيئة - ومن ثمّ ينطبق هذا المفهوم مع أسس النظرية التي 
هي مدار بحثنا؛ ونتيجة ذلك هي أنّ نظام عالم الوجود ذو معنى معتبر ومتقوم على 
أسس ومبادئ حكيمة شريطة الاعتقاد بتعاليم الأديان التقليدية، وهذا الافتراض 
ــاة البشر لهدف معين، وقد  ــاة ذات معنى معتبر لكونها أوجدت في حي ــل المعان يجع
أذعن ملكيان ومن حذا حذوه بأنّ اتّصاف وجود المعاناة في عالمنا بمعنى معتبر هو 
ــذاب والآلام التي لا علاج لها ومحتومة  ــبيل الوحيد الذي يعيننا على تحمّل الع الس
علينا بحيث لا مفرّ لنا من مواجهتها؛1 وهذا التصوّر في الحقيقة بقي ضمن مضمار 

التصوّر المحض ولم يتحقّق على أرض الواقع في النظرية المذكورة. 

1. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 297. 
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النقد الرابع: غموض في كيفية تحقّق الهدف من المعاناة 

الباحث ملكيان تخلّّى عن مبادئ الأديان التقليدية من إحدى جهاتها ثمّ جعل النزعة 

ــى أنّ الدين التقليدي لا قابلية له على منح البشر  ــة بديلةً عنها، حيث أكّد ع المعنوي

ــا يواجهون من عذاب وآلام في هذه الحياة، أي أنّّهم في  معرفة واقعية بخصوص م

ــه عاجزين عن معرفة كنه المعاناة الحقيقية المكنونة في ذواتهم، مماّ يعني إخفاق  رحاب

تعاليمه في وضع حلول ناجعة تخلّصهم منها؛1 وعلى هذا الأساس فإنّنا وفق مبادئ 

ــبب الأساسي من وراء  نظرية المعنوية يجب علينا البحث والتحليل بغية معرفة الس

ــخيص العلاج الناجع لها، وضمن مقالة  وجود المعاناة في حياتنا كي نتمكّن من تش

ــتقصاء  دوّنها تحت عنوان »من أين يأتي الألم؟ من أين تأتي المعاناة؟«2 تطرّق إلى اس

ــباب الأساسية التي توجد العذاب والآلام - المعاناة - بشتّى أنواعها في حياة  الأس

ــار أربعة منها تقليدية والأربعة  ــار إلى ثمانية آراء طرحت في هذا المض البشر ثمّ أش

الأخرى آراء معاصرة قوامها الاعتقاد بالإله المادّي الذي يتّسم بخصال البشر، لكنهّ 

في نهاية استنتاجاته لم يحدّد الرأي الذي يتبناّه منها لأنّه ادّعى أن لا رأي منها يمكن 

ــتدلال ولا مجال للدفاع عنه، أي أنّّها آراء غير معتبرة برأيه، لذلك تبنىّ  إثباته بالاس

ــح الآراء المطروحة في هذا المضمار  ــا قوامه إمكانية التركيب بين عدّة آراء لتصب رأيً

تسعةً، لكن مع ذلك لم يتحدّث عن هذا الرأي الجديد بحيث ترك الموضوع غامضًا3. 

كذلك تطرّق في مصدر آخر من تراثه الفكري إلى بيان الأسباب الأساسية لمعاناة 

1. م. ن، 314. 

2. ملكيان، »درد از كجا؟ رنج از كجا؟«.

3. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 69 - 70. 
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ــبب الرئيس عدم الجمع بين مبادئ العقل والنزعة المعنوية1. هذا  البشر معتبًرا الس

ــب القواعد المنطقية  التبرير في واقع الحال مجرّد ادّعاء ومصادرة على المطلوب حس

في الاستدلال، إذ يمكن لكلّ من هبّ ودبّ أن يدّعيه، فالإنسان المتدين على سبيل 

المثال بإمكانه ادّعاء أنّ الدين التقليدي هو السبب الأساسي لمعاناة البشر، بمعنى أنّ 

ــفر عن معاناتهم، كما يمكن ادّعاء أنّ الإلحاد ونبذ  إعراض الناس عنه هو الذي يس

الدين من أساسه هو السبب في ذلك؛ وعلى هذا الأساس إن حاول أصحاب نظرية 

العقلانية والمعنوية الاحتراز من إشكال المصادرة على المطلوب الذي أشرنا إليه فلا 

محيص لهم من البحث عن سبب آخر لوجود المعاناة فيما عدا سلوك الإنسان نفسه، 

ــذه المعاناة مثلما يرجو كلّ متديّن  ــم يهدفون في نظريتهم إلى وضع حلّ ناجع له لأنّّه

ــيئًا آخر غير نفسه، وحتّى إن اعتبر نفسه مسبّبًا لها  ــبب معاناته ش من دينه ويعتبر س

فهو في الواقع لا يمتلك دليلًًا يثبت هذا التصوّر. 

الخطوة التالية التي اتّّخذها هذا الباحث هي ضرورة تشخيص العلاج الناجع لمعاناة 

ــباب  ــخيص أس البشر في الحياة الدنيا،2 وهذه الخطوة هي الأخرى مثل أطروحة تش

العذاب والآلام في نظرية العقلانية والمعنوية، حيث يرد عليها إشكال جادّ. 

حينما نستقصي مدوّنات هذا الباحث نجد في بعضها استنتاجات مطروحة حول 

ارتباط بعض الحالات المعنوية التي لخصّها مع النتائج التي تتمخّض عنها بمصطلح 

»الإنسان المعنوي«، فقد ذكر هذه الاستنتاجات بشكل مشتّت وغير منسجم ضمن 

العديد من مدوّناته حول النظرية المذكورة، فعلى سبيل المثال ما طرحه تحت عنوان 

1. ملكيان، »گفت‌وگو با روشنفكران: ديدار ملكيان پنجم«، 53. 

2. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 288. 
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ــة المعنوية في هذا العالم وفي هذا الزمان على ضوء توجّه معنوي علماني  وجود النزع

ــه وتحلّيه بخصلة  ــان المعنوي نفس اعتبره مرتبطًا بما طرحه تحت عنوان قبول الإنس

العفو، لأنّ الوجود الحالي للمعنوية عبارة عن نتيجة تجعل الإنسان متفائلًًا وتمنحه 

رضا بالماضي والمستقبل بحيث لا يستاء مماّ حدث أو يحدث فيهما ثمّ ينعم بطمأنينة 

ــعوره بالمعاناة مماّ واجه في  ــه على واقعها فهو يخلّصه من ش ــية، وأمّا قبوله نفس نفس

ــيّئ فينال طمأنينة نفسية أيضًا؛ ثمّ استنادًا إلى هذا الاستنتاج قال: من لا  ماضيه الس

ــه على واقعها يحرم من الراحة النفسية لأنّه إمّا أن يسعى لكتمان ماضيه أو  يقبل نفس

يستصغر ماضي الآخرين ويعتبره تافهًا1. 

ــكل ضمني استنتاجات  ــتبعد أن تتضمّن آثاره الفكرية بش  فضلًًا عمّّا ذكر لا يس

مشابهة لهذا الاستنتاج وكلّها بطبيعة الحال لا تعدّ ناجعة في بيان طبيعة ارتباط النزعة 

ــية لدى البشر والتقليل من مقدار معاناتهم،  ــعور بالطمأنينة النفس المعنوية مع الش

وذلك لما يلي: 

ــل النتيجة، لذا لا  ــتنتاجات في حقيقتها مجرّد بيان للمدّعى قب ــذه الاس  أوّلًًا: ه

يمكن اعتبارها مطلقًا استنتاجًا محصّلًًا من استدلال علمي أو منطقي معتبر، ناهيك 

ــكاليات جادّة، فعلى سبيل المثال إن قيل يجب  عن أنّ المدّعى بحدّ ذاته ترد عليه إش

على الإنسان قبول نفسه والرضا بما هي عليه واعتبار هذه الوجهة وازعًا يحفّزه على 

ــرجع الإنسان ماضيه  ــكال التالي: إن اس تجاهل ماضيه، ففي هذه الحالة يرد الإش

ــه، يجب عليه إذن بذل  ــيّئة لا ترتضيها نفس ورضي بما حلّ به آنذاك من حالات س

ــعه كي لا يتكرّر ما حدث من أمور سيّئة فيما مضى من عمره وتعويض  كلّ ما بوس

1. م. ن. 
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ــتطاع، ومن المؤكّد أنّ الطمأنينة النفسية المتحصّلة بهذا الأسلوب  ما فات قدر المس

تكون ثابتةً لأنّه لم يتجاهل حقيقة وجوده وتصوّر شيئًا آخر لا واقع له. 

 ثانيًا: الاكتفاء ببيان قضايا جزئية للنزعة المعنوية وأمثلةً محدودةً، ليس من شأنه 

ــامل لطبيعة ارتباط هذه النزعة مع الهدف الأساسي  الحلول محلّ البيان الكلّّي والش

ــاة البشر والمتمثّل في التقليل من مقدار ما يواجهون من عذاب وآلام في كافّة  في حي

مناحي حياتهم. 

ــة والمعنوية بيان كيفية التقليل  ــاءً على ذلك يجب على أصحاب نظرية العقلاني بن

ــر عندما يتحقّق ارتباط بين  ــكال العذاب والآلام في حياة الب من مقدار جميع أش

ــع المبادئ العقلية، وهنا بطبیعة الحال لا يكفي  النزعة المعنوية بمفهومها العلماني م

ــدم الاكتراث  ــاة فيما مضى أو ع ــي اكتنفت الحي ــالفة الت ــاص من المعاناة الس الخ

ــكال المعاناة الموجودة حاليًا  ــتقبلًًا، لأنّ الكثير من أش بالمعاناة المحتمل تحقّقها مس

ــان في حياته اليومية من مختلف النواحي  ــها الآلام التي يعاني منها الإنس وعلى رأس

ــئة من الجروح وغيرها وكذلك الأمراض النفسية والقلق  مثل الآلام البدنية الناش

ــي والاضطراب، لا يمكن أن تزول أو تقلّل بمجرّد التفكير بالوقت الحاضر  النف

ــا المعاصرة عندما  ــاة، بل من الممكن أن تخفّ آلامن ــش لهذه اللحظة من الحي والعي

ــتقبلًًا أفضل وحياة زاهرة في الوقت اللاحق، لذا مجرّد تصوّر  ــنا مس نتصوّر لأنفس

ــببًا  ــتقبل لا يمكن أن يلبّي هذه الحاجة وإنّما يعدّ س ــت الراهن مع تجاهل المس الوق

لعدم التقليل من معاناتنا. 

ــاكله ربّما يمكن طرحه بشكل أفضل في رحاب مبادئ   ثالثًا: هذا الادّعاء وما ش

ــبيل المثال بدل أن  ــة الدينية أو ضمن التعاليم الدينية بذاتها، فعلى س النزعة المعنوي
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ــه والرضا بحاله عن طريق تناسي الماضي وعدم  يدّعى ضرورة قبول الإنسان نفس

ــه والرضا  ــابقة، يجب أن يحفيزه على قبول نفس ــاوئ س الاكتراث بما واجه من مس

ــيّئ  ــتذكار ماضيه الس بحاله على ضوء الإيمان بالله الرؤوف الرحيم من خلال اس

ــابقًا كي يطهّر نفسه  ــعر بالندم على ما ارتكب س المليء بالمعاناة ومن ثمّ لا بدّ أن يش

ويزكّيها حتّى ينال طمأنينة نفسية ويقرّ باله، لذا من المؤكّد أنّه في هذه الحالة لا يمكن 

أن ينكر حقيقة وجوده وفي ذات الوقت يبذل كلّ ما بوسعه لتعويض ما حدث من 

ــاوئ في ماضيه بحيث لا يبقى بحاجة إلى استصغار شأن الآخرين، لأنّه عندما  مس

ــه ذات الطابع الإنساني الواقعي والتي كان  ــانية ويلاحظ نفس يدرك حقيقته الإنس

ــعى إلى إعادة تأهيلها بأمثل شكل في رحاب  ــيّئ، فهو بطبيعة الحال يس لها ماضٍ س

ــة والتهذيبية هذه، وحينئذٍ لا  ــرته التربوي الاعتقاد بوجود لطف إلهي يعينه في مس

ــن أقرانه البشر  ــتصغر أحدًا م ــعر بالغرور على الإطلاق، ناهيك عن أنّه لا يس يش

بحيث لا يجد في نفسه حاجة لهذا السلوك غير المقبول. 

ــا لحياته  ــان من الاتّعاظ بماضيه واعتباره درسً إذن، في هذه الحالة يتمكّن الإنس

ــابقًا،  ــقط في فخّ ذات الأخطاء والذنوب التي ابتلي بها س ــتقبلية وبالتالي لا يس المس

وعلى هذا الأساس لا صواب لادّعاء من ادّعى أنّ الدين عاجز اليوم عن منح بني 

ــى ولا صحّة لاعتباره متجاهلًًا  ــية في الحياة كما هو الحال فيما م آدم طمأنينة نفس

مشاكل الإنسان المعاصر وليس فيه حلًًا ناجعًا لها،1 مماّ يعني بطلان ادّعاء أنّ النزعة 

المعنوية هي السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف - أي تقليل آلام البشر وعذابهم - 

1. م. ن، 314. 
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ــبيل غيرها مطلقًا1. هذه الادّعاءات كلّها تفندّ حينما نتأمّل بدقّة وإمعان نظر  ولا س

في دور الدين وتأثيره البالغ على صعيد تقليل معاناة البشر ومنحهم الراحة النفسية 

والطمأنينة في هذا المضمار. 

ــارة »التقليل من المعاناة«  ــكال جادّ آخر يطرح في هذا الصعيد على عب هناك إش

ــا قائلًًا: النزعة  ــة من قبل ملكيان، حيث عرّفه ــورة في تعريف النزعة المعنوي المذك

المعنوية عبارة عن حالة ثمرتها حدوث أقلّ مقدار ممكن من العذاب والألم2. الجدير 

ــه، فعندما تطرّق إلى بيان طبيعة  ــتخرجت من بالذكر هنا أنّ نتيجة هذا التعريف اس

الارتباط بين النزعة المعنوية والعقل العملي - الذرائعي - ادّعى أنّ السلوك المعنوي 

ــىّ في الحالات التي تكون فيها المفاهيم والمعتقدات في منأى عن العقل، لذا إن  يتج

استطاعت أن تمنح الإنسان راحة وطمأنينة نفسية، ففي هذه الحالة يصبح الاعتقاد 

بها معنويةً بحدّ ذاته3. 

ــية جزء من تعريف النزعة  ــعور بالطمأنينة النفس ــر إلى أنّ الش هذا الكلام يش

ــلوك المعنوي من  المعنوية أو أنّه معيار لتحديد العقيدة المعنوية، ومن ثمّ يصبح الس

ــار الحكم على كون إحدى  ــعور، مماّ يعني أنّ معي ــه متعيناً على ضوء هذا الش أساس

ــانية تندرج ضمن المبادئ المعنوية أو لا تندرج  الحالات التي تكتنف النفس الإنس

فيها، يتمثّل في النتيجة العملية التي تترتّب عليها4. 

1. ملكيان، »در جستجوي عقلانيت و معنويت«، 79. 

2. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 372. 

3. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. 

4. م. ن. 
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نقول في نقد هذا الرأي: هنا أيضًا توجد مصادرة على المطلوب لأنّ الهدف الذي 

ــبل  ــب هذه النظرية طرحه بعد تعريفه لها وبيان تفاصيلها وذكر الس يمكن لصاح

ــارات الأولى لهذا التعريف، لذا يمكن  ــة بتحقّقه، مقتبس في الواقع من العب الكفيل

ــان أن يطرح هذا الادّعاء للهدف الذي يروم تحقيقه بغضّ النظر عن كلّ  لكلّ إنس

ــب ذوقنا كما يلي: الدين  ــبيل المثال بإمكاننا تعريف الدين حس اعتبار آخر، فعلى س

عبارة عن حالة ثمرتها حصول أقلّ قدر ممكن من المعاناة في حياة البشر. ثمّ على هذا 

ــاس يمكن أن ندّعي أنّ الدين التقليدي أو سائر المعتقدات الدينية تمتاز بهذه  الأس

الخصوصية مهما كانت تعاليمها. 

إن أراد هذا الباحث الحذر من إشكالية المصادرة على المطلوب في التعريف المشار 

إليه، يجب عليه بعد بيان المقصود من النزعة المعنوية أن يوضّح تفاصيلها من حيث 

ماهيتها وعناصرها الإبستيمولوجية والأنطولوجية ثمّ يذكر كيفية تحقّق الطمأنينة 

ــلوب الناجع الذي يعينه على تقليل آلامه ومعاناته  ــان والأس ــية لدى الإنس النفس

ــتخلاص النتيجة من التعريف  ــتنادًا إلى هذه العناصر، لذا ليس من الممكن اس اس

ــراد إثباته بعد إثبات صواب  ــار إليه أو من العبارات التوضيحية لها، لأنّ ما ي المش

ــية وتقليل المعاناة، وهذا الأمر لا  مدّعى النزعة المعنوية والعقل هو الطمأنينة النفس

يمكن طرحه تزامناً مع تعريف الحالة المعنوية التي تكتنف الإنسان أو تزامناً مع بيان 

طبيعة ارتباطها بالعقل، فالنظرية من أساسها تواجه إشكالًًا هنا. 

النقد الخامس: عدم وجود سبل عملية لتحقيق الهدف من النزعة المعنوية 

إضافةً إلى الخطوات الثلاثة الأولى التي أشرنا إليها في تفاصيل البحث، وهي إدراك 

ــببها الأساسي وتشخيص العلاج الناجع لها، ذكر  حقيقة المعاناة الباطنية ومعرفة س
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الباحث ملكيان خطوتين أخريين في طريق تحقيق الهدف المنشود للبشر والمتمثّل في 

ــيتين،1  ــل من معاناتهم، حيث اعتبر هذا الأمر مرهونًا باتّّخاذ خطوتين أساس التقلي

لكنهّ قبل ذلك تطرّق إلى تحليل الخطوة الأولى بشكل ناقص وهذا الأمر ملحوظ في 

ــف آثاره المدوّنة، والأهمّ من ذلك أنّ كلّ مدوّناته لا نلمس فيها أيّ كلام عن  مختل

ا.  الخطوتين الأخريين لا ناقصًا ولا تامًّ

الخطوة الرابعة برأيه تتمثّل في طرح حلول عملية من شأنها إزاحة مشاكل البشر،2 

وفي هذه الحالة حتّى لو افترضنا أنّ النزعة المعنوية - في النظرية التي هي مدار بحثنا - 

فيها نواقص وعيوب لكنهّا قادرة على بيان واقع ارتباط القضايا المعنوية التي تتمحور 

حولها مع مسألة التقليل من عذاب البشر وآلامهم، إلا أنّ هذا الافتراض يبقى غير 

ــبل عملية وحلول ناجعة  ــامّ ولا يثبت المطلوب ومن ثمّ تبقى الحاجة إلى وضع س ت

ــود والمتمثّل في الخلاص  على حالها بحيث لا نعرف كيف يمكن تحقيق الهدف المنش

ــتوى ممكن وفي ذات الوقت لا نعرف طبيعة  من المعاناة أو التقليل منها إلى أدنى مس

ــه حيث قال:  العقبات الكامنة في هذا الطريق؛ وهذه الحقيقة أذعن بها ملكيان نفس

الطرق العملية لمعرفة الحلّ لهذه المشكلة تختلف عن الحلّ بذاته3. 

ــى النظرية المذكورة  ــكالات التي ترد ع ــفّ من هذا الكلام أنّ أحد الإش نستش

فحواه عدم بيان طبيعة الطرق العملية التي يجب اتّباعها لتقليل معاناة البشر من قبل 

ــتمالها على الحلول التي وضعتها الأديان  أصحاب هذه النظرية، ناهيك عن عدم اش

1. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 287 - 289. 

2. م. ن، 288. 

3. م. ن. 
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ــاوية، لأنّ المعنوية العلمانية فارغة من هذه الحلول الناجعة ولا  ضمن تعاليمها الس

طائل منها على الإطلاق. 

ــروا حلًًا عمليًا ناجعًا  ــي أنّ ملكيان ومن اتّبع نظريته لم يذك ــة الكلام ه خلاص

ــوا بالحديث عن التقليل  ــم بخصوص معاناة البشر، بل اكتف ــدّدًا في أطروحته ومح

ــب، في حين أنّ تحديد هذه الحلول يعتبر من الضرورات الأساسية لكلّ  منها فحس

أطروحة ومقترح يذكران على هذا الصعيد رغم أنّ هؤلاء أكّدوا على وجوب تحديد 

الحلول الناجعة لمواجهة المعاناة في الحياة. 

ــار  ــة التي ذكرها هذا الباحث بغية تحقيق الهدف المش الخطوة أو المرحلة الخامس

إليه والمتمثّل في تحقيق الطمأنينة في حياة البشر والتقليل من مدى عذابهم ومعاناتهم 

ــان، هي كون  ــة لكلّ إنس ــم الدنيوية والتي اعتبرها من الضرورات الماسّ في حياته

الخلاص أمرًا مضمونًا ولا بدّ من تحقّقه، وعلى هذا الأساس قال يجب على الإنسان 

أن يعتقد بإمكانية خلاصه من مشكلة المعاناة وفق هذا الحلّ العملي؛1 لكن يرد عليه 

ــذا، إذ لم يذكر فيها  ــا بهذا الخصوص لا نجد فيها ضمانًا كه ــه التي طرحه أنّ نظريت

كيفية تحقّق ضمان الخلاص من المعاناة على الرغم من إقراره بأنّ الأديان التقليدية قد 

وضعت هذا الضمان في تعاليمها،2 ومن هذا المنطلق نقول له: ما السبب الذي دعاك 

ــتبدال الأديان التقليدية بالنزعة  ــا الملكيان ومن تبعك لأن تعتقدوا بضرورة اس أيّّه

المعنوية التي تبنيّتموها؟ 

ــكل واضح في بيان الأسباب في الخطوة  أتباع هذه النظرية في الحقيقة أخفقوا بش

1. م. ن، 289. 

2. م. ن. 
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الأولى من أطروحتهم وهذا الإخفاق بكلّ تأكيد طال مرحلتهم الأخيرة، فما دامت 

الخطوة الأولى فاشلة كيف يمكن تصوّر صواب الخطوة الأخيرة؟! كلّ هذه المراحل 

ــان على امتلاك طمأنينة  ــان والتي ادّعى أنّّها تعين الإنس ــة التي ذكرها ملكي الخمس

ــل لها،1 لكنهّ أخفق في  ــية وتقلّل من مقدار معاناته، اعتبرها ضروريةً ولا بدي نفس

ــة ومقبولة بينما الأديان التقليدية وضّحت هذه  بيان تفاصيلها وفق معطيات صائب

التفاصيل بكلّ وضوح وصواب. 

النقد السادس: عجز النظرية عن تحقيق الهدف الذي وضعت لأجله 

ــث ملكيان اعتمد على مبادئ العقل الذرائعي - العقل العملي - لأجل إيجاد  الباح

ــس عقلية  ارتباط بين النزعة المعنوية والعقل، أي أنّه أراد طرح هذه النزعة وفق أس

ــات العصر والتجدّد،  ــلوب يتناغم مع مقتضي ــعيه إلى تصويرها بأس من منطلق س

فالمعنوية المعاصرة برأيه تواكب تيار الحداثة؛2 وفي هذا السياق لجأ إلى مبادئ العقل 

الذرائعي كما ذكرنا، حيث ادّعى أنّ العقل المتجدّد ليس سوى وسيلة عملية يعتمد 

ــس التي تعجبنا  ــب ما تمليه علينا رغباتنا ووفق الأس عليه بغية صياغة عالمنا بحس

ــاس استنتج أنّ العقل النظري لا طائل منه في مضمار  نحن البشر،3 وعلى هذا الأس

هذا الشكل من المعنوية لكون التوجّهات المعنوية تلج في مضمار يخلو من العقلانية 

1. م. ن، 287 - 289. 

ــع: ملكيان، راهي به رهائي، 318  ــى تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راج ــاع ع 2. م. ن، 293. للأطّ

و 418. 

3. م. ن، 373. 
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ــرّق إليها بتاتًا،1 وفي هذه  ــة، لذا يبقى العقل النظري في معزل عنها ولا يتط النظري

الحالة إن وجد مفهومًا أو معتقدًا متنافرًا مع مبادئ العقل وفي معزل عنه لكنهّ يمنح 

الإنسان طمأنينة نفسية فهو بكلّ تأكيد عبارة عن معتقد معنوي2. 

ــبيل الذي يمكن  ــاً: العقل الذرائعي هو الس ــاف في طرح هذا الرأي قائ وأض

ــه بإمكاننا بيان كافّة  ــية مثالية، إذ على أساس ــامة نفس ــان اتّباعه كي ينال س للإنس

المفاهيم والمعتقدات التي تتنافر مع المبادئ العقلية ويعيننا على معرفة مدى ما تقدّمه 

لنا من خدمات ننال بفضلها سلامة نفسية تقرّ على إثرها أرواحنا،3 لذا على أساس 

هذه الأطروحة يتسنىّ لنا تأسيس منظومة عقائدية معنوية. 

نظرية هذا الباحث كما نلاحظ في ذات تأكيدها على ضرورة تحقّق السلامة النفسية 

ــعى صاحب  ــة تحديد طبيعة المعتقدات المعنوية، تؤكّد أيضًا على ضرورة أن يس بغي

ــياق ادّعى أنّ السعي للبحث  النزعة المعنوية إلى البحث عن الحقيقة،4 وفي هذا الس

ــد منه اتّّخاذ خطوات  ــوب اتّباعها عند معرفتها، بل يقص ــن الحقيقة لا يعني وج ع

صائبة لأجل بلوغها، وعلى هذا الأساس فما يحظى بأهّمية بالغة في النظرية المذكورة 

1. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 397. للأطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: 

ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. كذلك راجع: ملكيان، »مصاحبه معنويت و عقلانيت«، 8. 

ــول هذا الموضوع، راجع: ملكيان،  ــان، رنج، آرامش و إيمان، 16. للأطّلاع على تفاصيل أكثر ح 2. ملكي

راهي به رهائي، 418 - 419. 

3. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. 

4. ملكيان، راهي به رهائي، 9. 
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هو مراحل البحث عن الحقيقة فقط ولا أهّمية لما يتمخّض عنه هذا البحث،1 حيث 

ــذي يوصلنا إليه هذا  ــت هناك أهّمية بالغة للشيء ال ــال ملكيان بهذا الصدد: ليس ق

البحث - البحث عن الحقيقة - وإنّما المهم في هذا المضمار هو السعي الدؤوب بحثًا 

ــخص أنّ الله عز وجل  عن الحقيقة التي يؤيّدها العقل إن عرفت،2 لذا قد يدّعي ش

ا ويدّعي غيره عدم وجوده وفق رؤية إلحادية، لكن إن سعى كلاهما إلى  موجود حقًّ

معرفة الحقيقة وتوصّلا إلى هاتين النتيجتين المتضادّتين ففي هذه الحالة كلاهما عبارة 

ــل إلى النتيجة التي طرحها على ضوء  ــان معنوي لأنّ كلّ واحد منهما توصّ عن إنس

مراحل بحث واستقصاء قد طواها في مسيرته المعنوية3. 

ــى ضوء اتّباع مبادئ العقل  ــكّ في أنّ بلوغ النتيجة في هذا المضمار تحقّق ع لا ش

ــوي الذي هو مدار  ــان المعن ــي - لأنّ النتيجة التي يرجو الإنس ــي - العم الذرائع

ــامة  النظرية المذكورة، هي نيل طمأنينة روحية والعيش في رحاب حياة ملؤها س

نفسية إلى جانب أقلّ مستوى ممكن من المعاناة، وكلّ ذلك لا يمكن أن يتحقّق على 

أرض الواقع إلا عبر الاعتماد على العقل الذرائعي، وعلى هذا الأساس يثبت لنا أنّ 

الحقيقة التي يحكي عنها أصحاب هذه النظرية تدرج ضمن الحقائق التي تتمخّض 

عنها فوائد عملية فحسب، وهي التي يسعى الإنسان المعنوي إلى بلوغها، لذا فهي 

ــتدلالي، كما أنّّها لا  ــت حقيقة يتمّ التوصّل إليها في رحاب العقل النظري الاس ليس

1. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 35. 

2. م. ن. 

3. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. 
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تندرج ضمن الحقائق الثابتة التي تنطبق مع الواقع لكون ملكيان وكلّ من تبنىّ هذه 

ــتندون في طرحها على أسس غير واقعية، وهذه الأسس هي المرتكزات  النظرية يس

التي تتقوّم عليها مبادئ فكر التجدّد والحداثة1. 

الجدير بالذكر هنا أنّ مفهوم المعنوية المطروح في نظرية العقلانية والمعنوية يدور 

في مدار خارج عن نطاق العقل النظري، لذا لا يتسنىّ لمن يتّبع مبادئ العقل النظري 

ــه الاستدلالية، مماّ يعني عدم  إثباتها، ومن ثمّ تعدّ متنافرةً معه وغير خاضعة لأسس

ــس العقلية النظرية،  ــرًا حقيقيًا اعتمادًا على هذه الأس ــة إثباتها واعتبارها أم إمكاني

ــح أحدهما على الآخر؛ لذا بعد  ــاوٍ ولا يمكن ترجي فالدليل على إثباتها ونفيها متس

ــلوكيًا وكأنّّها  ــا عقليًا قال يجب أن نتعامل معها س ــق هذا الباحث في إثباته أن أخف

حقيقة ثابتة2. 

النقد السابع: عدم انسجام الأسس الإبستيمولوجية لهذه النظرية 

مع سبل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه 

لا شكّ في أنّ استبدال العقل الاستدلالي )النظري( بالعقل الذرائعي )العملي( لإثبات 

ــها،  ــكالية جادّة من حيث طريقة الإثبات من أساس المعتقدات المعنوية ترد عليه إش

ــراد تحقيقه اعتمادًا على  ــادّة أخرى ترد على الهدف الذي ي ــكاليات ج ناهيك عن إش

هذه المعتقدات وفق ما تمّ طرحه في نظرية العقلانية والمعنوية، ومن جملتها الإشكال 

التالي: أتباع هذه النظرية يعتبرون المعتقدات المعنوية المطابقة للواقع متشابهةً بالكامل 

1. للأطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: م. ن، 50 - 53. 

2. ملكيان، »مصاحبه معنويت و عقلانيت«، 8. 
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مع المعتقدات المعنوية اللاواقعية إن أمكن تحقيق الهدف المنشود اعتمادًا عليها، وعلى 

ــل )على افتراض صوابه( يلعب  ــاس ادّعوا أنّ الإيمان بوجود الله عز وج هذا الأس

ذات الدور الذي يفيه الإلحاد - عدم الإيمان به - في منح الإنسان طمأنينة نفسية على 

ضوء اتّباع خطوات صائبة وعبر الاعتماد على مبادئ العقل الذرائعي من قبل المؤمن 

والملحد، مماّ يعني أنّ الإيمان والإلحاد لا فرق بينهما لكون الهدف هو تحقّق الطمأنينة 

النفسية فحسب1. نستشفّ من هذا الكلام أنّ من حبك هذه النظرية لا يعتقد بأهّمية 

الدور الذي يفيه الأمر الواقع والمتحقّق على صعيد مشاعر الإنسان وحالاته النفسية، 

ــه أقرّ قائلًًا: الطمأنينة  ــية، لكنّ ملكيان نفس إذ لا دور للواقع في منحه أيّة راحة نفس

الثابتة لا تتحقّق إلا في رحاب اعتقاد واقعي2. 

ــكال الأكثر جدّيةً يتجلّّى لنا في رأيه الذي قوامه تنافر المفاهيم والمعتقدات  الإش

ــتنتج على  ــدم انصياعها لحكمه، حيث اس ــع حكمل العقل النظري وع المعنوية م

أساس هذا الرأي عدم قدرتنا على معرفة ما إن كانت هذه المعتقدات حقيقية أو لا، 

بل غاية ما يمكن تحصيله من هذا العقل - حسب رأيه - إمكانية سريان الخرافات 

والأساطير في باطن المعتقدات المعنوية؛ ومن جهة أخرى اعتبر الإنسان المعنوي في 

ــوغ الحقيقة بغضّ النظر عن الطريق الذي  ــوى لبل هذه النظرية من لا يعير أهّمية س

ــلكه وأين ينتهي والنتيجة التي يحقّقها بعد ذلك، إذ لا أهّمية لكلّ شيء باستثناء  يس

تحصيل الحقيقة3. 

1. ملكيان، رنج، آرامش و إيمان، 16. 

2. ملكيان، در رهگذار باد و نگهبان لاله، 129. 

3. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 35. 
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ــان في فخّ الخرافات والأساطير،  ملكيان ادّعى أنّ العقل النظري قد يوقع الإنس

إلا أنّ كلامه هذا يرد على نفس ادّعائه، لأنّنا إن قلنا إنّ معرفة الحقيقة هي التي تحظى 

ــبيل نسلكه أو معتقد نتبناّه،  بأهّمية فقط بغضّ النظر عن كلّ اعتبار آخر وعن كلّ س

ــاطير ونتبنىّ معتقدات واهية عارية عن  ففي هذه الحالة قد نقع فخّ الخرافات والأس

ــارة هنا إلى أنّه أكّد على عدم قدرة الفكر الخرافي والأسطوري  الصحّة، وتجدر الإش

ــية، كما أنّه أيّد رأي أتباع الديانة الهندوسية الذين قالوا:  ــان طمأنينة نفس منح الإنس

ــببها معتقدات مخالفة للواقع الذي نعيشه؛1 وعلى أساس هذا  معظم معاناة البشر س

الكلام نصحنا هذا الباحث بعدم الاكتراث بمبادئنا الإبستيمولوجية الشاملة وعلى 

ضوء اعتقاده بكون الإنسان المعنوي سائر على نهج اللاواقعية،2 أكّد على ضرورة أن 

يسعى هذا الإنسان المعنوي إلى استكشاف الحقيقة والخروج من نطاق اللاواقعية،3 

ــياق: إن لم ينطبق اعتقاد الإنسان مع الواقع فهو يصبح منشئًا  حيث قال في هذا الس

لعذابه وألمه4. بعد ذلك استنتج ما يلي: إن تبنيّنا نزعةً معنويةً بغية التقليل من مقدار 

ــعى إلى تبنيّ معتقدات تنطبق مع الواقع، ومن هذا  معاناتنا يجب علينا حينئذٍ أن نس

المنطلق ينبغي لنا معرفة كلّ عقيدة من حيث كونها منطبقة مع الواقع أو غير منطبقة 

ــألة انطباق المعتقدات أو عدم  معه5. لذا حصيلة كلامه هي عدم صواب تجاهل مس

انطباقها مع الواقع والاكتفاء بتحقيق نتيجة عبر طيّ مراحل صائبة، فقد أكّد بنفسه 

1. م. ن، 390. 

2. ملكيان، »مصاحبه معنويت و عقلانيت«، 8. 

3. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«،391. 

4. م. ن. 

5. م. ن. 



140   ‏   مصطفی ملیکان؛ دراسة النظریّات ونقدها

ــية، وهذه الطمأنينة لا  ــان المعنوي السعي لنيل طمأنينة نفس قائلًًا: يجب على الإنس

يمكن تحصيلها إلا عبر الاعتماد على معتقدات حقيقية1. 

ــرّر ادّعائك بكون  ــالي على ملكيان: كيف ت ــؤال الت بناءً على ما ذكر نطرح الس

ــاد على مراحل  ــمّ تبنيّها عبر الاعت ــق مع الواقع والتي يت ــدات التي لا تنطب المعتق

ــتنتاجية صحيحة، من شانّّها منح الإنسان طمأنينة معنوية؟! فقد قلت بنفسك:  اس

رغم أنّ الإنسان يسعى جاهدًا ويبذل كلّ ما بوسعه لأجل التقليل من عذابه وآلامه 

في الحياة، لكنهّ في نهاية المطاف »إنسان« شعوره بكونه مخدوعًا يعدّ أكبر شيء يزعزع 

اتّزانه النفسي ويشوش ذهنه، وعلى هذا الأساس عادةً ما يرغب الإنسان المعنوي في 

تقليل مقدار معاناته في الحياة عن طريق تبنيّ معتقدات واقعية2. 

ــه ملكيان لا يمكن أن  ــه لأنّ الهدف الذي يتحدّث عن ــذا الكلام لا صواب ل ه

يتحقّق في رحاب الاعتقاد بمعنوية وصفها بكونها لا تنطبق جزئياتها مع الواقع3. 

ــرورة معرفة الحقيقة  ــن حذا حذوه ب ــي أنّ اعتقاد هذا الباحث م ــن البديه م

واعتبارهم إياه مرتكزًا لنظريتهم التي هي في واقع الحال متقوّمة على مبادئ العقل 

ــكالية هامّة  ــي - العملي - ونزعة لاواقعية، يجعلهم أمام تحدّ جادّ ويثير إش الذرائع

ــة العقلية العملية لا  ــه أنّ المعنوية المتقوّمة على النزع ــفّ من على نظريتهم، إذ نستش

ــية  ــاسي لهذه النظرية والمتمثّل في تحقيق طمأنية نفس يمكنها بتاتًا تلبية المقتضى الأس

ــوى هذا الهدف  ــها لا قيمة لها س وتقليل معاناة في حياة البشر، فالنظرية من أساس

1. ملكيان، در رهگذار باد و نگهبان لاله، 129. 

2. م. ن. 

3. ملكيان، »مصاحبه معنويت و عقلانيت«، 8. 
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ــدّي أنّ النظرية مرتكزة على  ــو كان؛ وفحوى هذا التح ــذي يراد تحقيقه بأيّ نح ال

ــة إثبات المعتقدات المعنوية وفق مبادئ  النزعة اللاواقعية التي مغزاها عدم إمكاني

ــية بواسطة مبادئ  ــامة النفس ــتدلالي - وإثبات وجود الس العقل النظري - الاس

العقل العملي - الذرائعي -، في حين أنّ الطمأنينة الحقيقية الراسخة وتقليل المعاناة 

حسب إذعان ملكيان نفسه لا يمكن أن يتحقّقا إلا عن طريق معرفة الحقيقة، وهذه 

المعرفة برأيه لا يمكن للإنسان بلوغها سوى عبر الاعتماد على العقل النظري وتبنيّ 

ــوى  ــة واقعية، وهذه النزعة التي تحكي عن واقع الأمور لا يمكن تحصيلها س نزع

عن طريق العقل العملي.

النقد الثامن: إخفاق النظرية في تحقيق الهدف الذي تدعو إليه 

ــكالية  ــة العقلانية والمعنوية من الناحية التطبيقية - العملية - أيضًا تواجه إش نظري

ــا من شأنها تقليل معاناة البشر  جادّة، فهي من هذه الناحية لا يمكن أن تضع أسسً

وبسط الطمأنينة النفسية في المجتمع، وفي هذا السياق أقرّ الباحث ملكيان بأنّ معظم 

ــن ويعتقدون بتعاليم الأديان  ــاس - حتّى في العصر الحديث - يميلون إلى الدي الن

ــيّما بالنسبة إلى  ــار إليها بهذا الخصوص ولا س التقليدية،1 وأحد المعتقدات التي أش

ــد هذه الحياة الدنيا،2  ــان الإبراهيمية، هو الإيمان بوجود حياة آخرة بع أتباع الأدي

وأمّا النزعة المعنوية التي يتبناّها البشر في نطاق الفكر المادّي العلماني فهي تتعارض 

1. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 268. 

2. ملكيان، »پرسش‌هايي پيرامون معنويت«، 349. للاطّلاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: 

ملكيان، راهي به رهائي، 171. 
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ــعي الإنسان -  ــية لها هي س ــب رأيه،1 لأنّ البنية الأساس مع الإيمان بالآخرة حس

ــل طمأنينة في هذه الحياة، أي الحياة الدنيا  ــذي وصفه بالمعنوي في نظريته - إلى ني ال

ــأن له بالعالم الآخر،2 لذا يرغب هذا الإنسان حسب رأي ملكيان  ــب ولا ش فحس

في نيل الثواب واجتناب العقاب في رحاب هذا العالم، وهذا الأمر طبيعي وواضح 

للعيان3. 

ــان المتدين يراوده هاجس الثواب الأخروي،  هذا الكلام يرد عليه ما يلي: الإنس

ــاس يتحمّل ما يواجه من عذاب وآلام في الحياة الدنيا وكلّ ما فيها  وعلى هذا الأس

ــش بطمأنينة بعد  ــل ثواب الحياة الآخرة والعي ــاكل ومصاعب على أمل ني من مش

ــتهان بالنزعة الأخروية -  ــوت، لذا نقض ملكيان في نظريته محورية الآخرة واس الم

الإيمان بعالم ما بعد الدنيا - حينما ادّعى أنّ الإنسان المتدين يرجو التقليل من عذابه 

ــاده بالتعاليم الدينية التي بشّرته بوجود ثواب  وآلامه في هذه الحياة على ضوء اعتق

ــارض بكلّ تأكيد يثير  ــزاءً لتحمّله ما يواجه من معاناة، فهذا التع ــروي يناله ج أخ

شبهةً على عقيدة الإيمان بالآخرة وعلى ما فيها من ثواب يناله الصابرون. 

ــتنتج مماّ ذكر أنّ الهدف العملي لنظرية العقلانية والمعنوية، والمتمثّل في تقليل  نس

ــق في المجتمعات المتدينة على  ــدّ ممكن، لا يمكن أن يتحقّ ــاة البشر إلى أدنى ح معان

ــذه النظرية في الواقع  ــمولها معظم البشر، والأهمّ من ذلك أنّ ه الإطلاق رغم ش

1. ملكيان، »معنويت گوهر أديان«، 349. 

ــاع على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع: ملكيان، دين، معنويت و  2. م. ن، 316 - 317. للاطّ

روشنفكري ديني، 38 - 41. 

3. ملكيان، دين، معنويت و روشنفكري ديني، 41. 
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تزيد من معاناتهم وفي الحين ذاته تثير شبهات على المعتقدات الدينية التي تعدّ وسيلةً 

ناجعةً لتقليل ما يواجه البشر من عذاب وآلام في الحياة الدنيا. 

نتيجة البحث 

ــل النظرية التي طرحها الباحث  ــة وتحلي الحصيلة النهائية التي تتمخّض عن دراس

ــا أنّ التقليل من عذاب البشر  ــان تحت عنوان النزعة المعنوية والعقل، مغزاه ملكي

ــاسي لهذه النظرية  وآلامهم أو خلاصهم من المعاناة في الحياة الدنيا هو الهدف الأس

ويجسّد قيمتها الحقيقية. 

أحد مدّعيات هذه النظرية هو أنّ الدين التقليدي عاجز عن تحقيق الهدف الذي 

ــذا حذوه إلا عن  ــب زعم ملكيان ومن ح ــه، فهو لا يمكن أن يتحقّق حس تطرح

طريق تبنيّ نزعة معنوية ذات طابع مادّي علماني، وفي هذا السياق تطرّق من يروج 

ــكالية الجادّة التي ترد عليها  لها إلى بيان خصائص هذه النزعة اللادينية؛ لكن الإش

هي إخفاق المعنوية العلمانية في تحقيق الهدف المنشود. 

ــوات أو مراحل  ــذه ذكر خمس خط ــر أنّ ملكيان في أطروحته ه ــر بالذك الجدي

ــه المعنوية، لكن  ــذي أراد تحقيقه من وراء طرح نظريت ــة لتحقيق الهدف ال ضروري

ــتدلال منطقي يثبت لنا  ــي دقيق واس ــلوب علم ــا نحلّل هذه الخطوات بأس عندم

ــوض يدعو للحيرة بحيث يطرح على هذا  ــوات الثلاثة الأولى يكتنفها غم أنّ الخط

ا أو لا يمكن  الباحث السؤال التالي: هل تمّ اتّّخاذ هذه الخطوات بشكل صائب حقًّ

ــا شرح وتفصيل في تراثه  ــا نجد له ــة ف ــك؟! وأمّا الخطوتان الرابعة والخامس ذل

الفكري على الإطلاق. 

هذه النظرية فضلًًا عمّّا ذكر لا قابلية لها على إضفاء معنى إلى المعاناة التي لا بدّ أن 
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يواجهها البشر في حياتهم الدنيوية رغم إرادتهم، لذا تبقى عاجزةً عن وضع حلّ لهم 

كي يتحمّلوها ويتعاملوا معها بإيجابية، كذلك لا نجد في هذه النظرية شموليةً لكون 

ما طرح فيها لا يعمّ كافّة أشكال المعاناة التي يواجهها الناس في حياتهم الدنيوية، كما 

تجاهل أصحابها بعض أشكال المعاناة التي وصفت بأنّّها متعالية وإيجابية. 

ــس هذه النظرية قوامها رؤيةً غير  ــكالية ترد عليها فهي ما يلي: أس وأمّا أهمّ إش

واقعية ومبادئ عقلية ذرائعية - عملية - ولا يراد منها سوى إثبات تحقّق السلامة 

ــة وليس إثباتها وفق مبادئ العقل  ــية على ضوء معتقدات قوامها نزعة معنوي النفس

النظري، ومن هذا المنطلق ليس من شأنها مطلقًا منح البشرية طمأنينة نفسية ورضا 

ــادة ما يواجهون من عذاب  ــى العكس تمامًا لكونها وازعًا لزي بالحياة، بل الأمر ع

وآلام في هذه الحياة المادّية. 
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